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من كتاب “ف ظلال رمضان”
جلست قبل أن يرحل الشهر أفر ف الحصاد وف استشراف الأثر والمنطق الذي يمن استصحابه منه
لبقية أيام العام. وجدت أن رمضان هو شهر الجماعة بامتياز، كما أن الحج هو بؤرة اجتماع الأمة حول
رمزية العبة الت تتعدد مستوياتها، وعل الرغم من أن المرء ف رمضان يثر من الطاعات الفردية، بدءا
من الصوم الذي وصفه اله بأنه له وحده وهو الذي يجزي به، مرورا بالصدقات وفعل الخيرات وإيتاء
الزكاة ف هذا الشهر الفضيل الذي يجزي اله به عن النافلة كالفريضة ويضاعف ثواب الفريضة كما
يشاء، وصو إل صلاة القيام (الترويح)، وقراءة القرآن الذي يحرص المسلم عل أن ينه بها ختم التاب

ف هذا الشهر، وختاما بإخراج زكاة الفطر وصلاة العيد.

كل هذه المحطات ف مسار الشهر بأزمنته المتراكبة ودلالاته الوجودية تدور حول مركز هو فرة الجماعة،
فالصوم يروض الجسد الفردي ك يتواصل مع الجسد الجماع بدرجة أعل وأعمق، والعطاء المادي من
صدقة وزكاة وإطعام يجعل الجماعة معبر التفير عن الذنوب وجبر التقصير ف الصوم لعذر مقبول
والتقرب له برحمة خلقه والعطف عل الضعفاء والفقراء المساكين فيما وراء الحق الواجب لهم ف المال،
وصلاة القيام ه تواص بالحق والصبر، وتحلق حول مأدبة القرآن واصطفاف لتلاوته وحرص عل ارتياد
المساجد ك يتعلق قلب المؤمن بمساحات العبادة بعيدًا عن مساحات اللهو والدنيا، ك يتعلم كيف
يستثمر الوقت ف التطلع إل الغيب، فإذا غادرنا الشهر جبر اله النفوس بفرحة عيد، وترفق بالنفس

بتأقيت ينه الشهر ك لا تل من العبادة.

وتبق الجماعة محورية، زكاة الفطر استمرار للعطاء، وصلاة العيد تلاحم للجموع ف ساحات المساجد،
وف الخلاء تحت سماء تظل الجميع ف مساواة أمام اله كأسنان المشط … يبق الدرس هو ما نصطحبه
معنا لبقية العالم، وما نتعلمه من رمضان لإثراء المجتمع ومساحات المجال العام، والدرس هو الجماعة:
كيف نبنيها عل رابطة إيمانية تحقق الأخوة بين أفرادها عل ميثاق “العبدية/التعبدية” له، وكيف يون هذا
الميثاق منصة لإكرام الخلق عل قاعدة البشرية ـ مسلمين وغير مسلمين ـ بعد أن أدبنا رمضان وعلمنا
يبثها رمضان ف ا، فالأخلاق التا، ورفقًا وتجردوتودد ا ورحمة بالناس، عطاءا وسجوده ركوعالتواضع ل
المجال العام لا يمن ولا يستقيم ولا ينبغ أن تون حرا عل جماعة من دون أخرى، وفضاءات الأخلاق
الدينية ه دعائم وأسس الفضائل الاجتماعية والثقافة السياسية، ويون من أعظم دروس رمضان أن نعيد
البعد الإنسان إل الفضاء العام وإلا نون قد أهدرنا رمضان أن نعيد البعد الإنسان إل الفضاء العام وإلا
نون قد أهدرنا رمضان ف خيانة بغيضة لقيمه ودروسه، لذا فإنه: “من لم يدع قول الزور والعمل به فليس

له حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه”.

أي عودة إل ،”هاتها يا ساق الناس بعد رمضان صنفان: الأول يقول كما قال أحد الشعراء: “رمضان ول
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أي اسـتمرار للمغـزى الإنسـان ،نـه تـرك لنـا ينـابيع وسـواقوالآخـر يقـول رمضـان غادرنـا ل ،المعاصـ
والأخلاق والمدن والاجتماع والاقتصادي والسياس بل والون ف رمضان، فنحن ف رمضان نستعيد
موضعنا عل خريطة الون وعوالمه الإنسانية والطبيعية بل أزمنته الدنيوية ف تقاطعها مع الأبعاد الغيبية

والأخروية.

ويحدث للمرء ف الغالب ارتباك عاطف وفري ف عيد الفطر، فف رمضان تسود حالة من انتعاش الروح
بالعبـادة، وتواصـل الأرحـام والأواصـر بـالتلاق فـ دعـوات الإفطـار، وترويـض الجسـد بـالصوم والنفـس
ـن لأنـه لا رهبانيـة فــاد يعتادهـا، لي بـالتقوى والمراقبـة والمحاسـبة، ويأنـس الوجـود بهـذه الحالـة حتـ
والتجرد الأخلاق الإسلام، فإن رمضان أشبه بحالة استثنائية ندخلها لنستعيد كل عام هذا السمو الروح
والتواصــل العــاطف والاجتمــاع، أمًــ فــ أن نرتقــ مــع كــل رمضــان، فــإن شغلتنــا الــدنيا بعــده نظــل

نستصحب فلسفته ف بقية الشهور.

فإن أوشك رصيدنا عل النفاد جاء رمضان الذي بعده ليلب أشواق الروح ويعيد شحذ همة الطاعة وصقل
الروح وشد ما ارتخ من علاقات الناس بالنسيان والانشغال وليجدد مواسم الخير والإحسان بل معانيه
وتجلياته، ف العيد يسود مناخ عام من البهجة، وهذا رائع، فهذا مقصد العيد، أن يخفف اله به عنا وأن

يفرح الناس ويستعيد الجسد طاقته لخدمة حركة الحياة بعد دروس رمضان … ويتم الترويح عن النفس.

لن الناس عادة يحتفلون بالعيد بقوة، ويخرجون من رمضان باندفاع، يندفعون إل الشوارع والأماكن
الترويح والسهر يبالغون ف عك العيد، ويندفعون فتعويض الجسد عن الصوم ب العامة، ويندفعون إل
الضجيج … وهو ما يدخلهم بعد أيام ف حالة من الغربة والحنين الفوري إل رمضان مرة أخرى، ويصبح
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